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الإتجار بالبشر لاستغلال أعضائهم 
فلاديمير ماكيه

الاتجار بالبشر للحصول على أعضائهم جريمة جديدة عابرة للحدود أخفقت في جذب اهتمام دولي كاف.  
الجريمـــة  لمنـــع  المتحـــدة  الأمـــم  لجنـــة  أقـــرت 
ــة والعشريـــن  ــتها الثالثـ ــة في جلسـ ــة الجنائيـ والعدالـ
ــه  ــراراً قدمتـ ــار 2014 قـ ــدت في مايو/أيـ ــي انعقـ التـ
ــاء  ــار بالأعضـ ــوان “منـــع الاتجـ ــاء بعنـ ــيا البيضـ روسـ
ــاء  ــزع الأعضـ ــرض نـ ــر بغـ ــار بالبـ ــة والاتجـ البشريـ
ــم  ــب الأمـ ــرار مكتـ ــف القـ ــد كلّـ ــا”. وقـ ومكافحتهـ
المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة بإجـــراء 
دراســـة موســـعة بشـــأن هـــذه القضيـــة وإعـــداد 
تقريـــر يُقـــدم للجنـــة في 2016 ســـعيًا لتحســـن فهـــم 
ــع  ــى وضـ ــاعد عـ ــا سيسـ ــة مـ ــذه الجريمـ ــاد هـ أبعـ

ــا. ــدي لهـ ــة للتصـ الـ ــات فعَّ سياسـ

ــا لجريمـــة الاتجـــار  ولا يوجـــد مفهـــوم موحـــد عالميًـ
ـــة  ـــة ذات صل ـــى أداة عالمي ـــة ولا حت ـــاء البشري بالأعض
ملزمـــة قانونيًـــا. وغيـــاب هذيـــن العاملـــن لا يعنـــي 
ــه  ــة. ولكنّـ ــذه الجريمـ ــة هـ ــدم أهميـ ــك عـ ــع ذلـ مـ
ــدة  ــرة جديـ ــة ظاهـ ــذه الجريمـ ــون هـ ــارة إلى كـ إشـ
ـــق  ـــه الأولى عـــى طري ـــدولي خطوات ـــع ال يخطـــو المجتم

محاولـــة فهـــم نطاقهـــا.

ــا،  ــكال. أولهـ ــة أشـ ــى ثلاثـ ــة عـ ــذه الجريمـ ــأتي هـ تـ
الأعضـــاء  نـــزع  بغـــرض  بالبـــر  الاتجـــار  بينـــا 
ــص  ــا نـ ــر مثلـ ــار بالبـ ــكال الاتجـ ــن أشـ ــكل مـ شـ
بروتوكـــول باليرمـــو لمكافحـــة الاتجـــار بالبـــر لعـــام 
ـــار  ـــن الاتج ـــا م ـــاً ضرب ـــه أيض ـــى إدراك أنَّ 2000، يتنام
بالأعضـــاء البشريـــة. وثانيهـــا مـــا يُعـــرف باســـم 
بهـــذا ســـفر  الأعضـــاء”.1 ويُقصـــد  “ســـياحة زرع 
الشـــخص المســـتفيد غالبًـــا )وليـــس حـــرًا( مـــن 
إحـــدى الـــدول المتقدمـــة إلى الـــدول الناميـــة حيـــث 
ـــريت  ـــة اش ـــاء بشري ـــة زرع أعض ـــاك لعملي ـــع هن يخض
مـــن المانحـــن المحليـــن. وفي ضـــوء ذلـــك، لا يعنـــي 
ــاء  ــل الأعضـ ــرد نقـ ــة مجـ ــاء البشريـ ــار بالأعضـ الاتجـ
ـــة  ـــادات النامي ـــن الاقتص ـــخاص  م ـــال الأش ـــه انتق ولكن
والناشـــئة إلى الاقتصـــادات الغنيـــة في شـــكل الاتجـــار 
بالبـــر بغـــرض نـــزع الأعضـــاء ثـــم ترحيلهـــم مـــن 
ـــياحة  ـــكل س ـــة في ش ـــدول النامي ـــة إلى ال ـــدول الغني ال

فالإتجـــار  الثالـــث  الشـــكل  وأمـــا  الأعضـــاء.  زرع 
ــال  ــق أي الانتقـ ــه الضيـ ــة بمفهومـ ــاء البشريـ بالأعضـ
ـــدول. ـــن ال ـــة نفســـها ب غـــر المـــروع للأعضـــاء البشري

ــر للحـــدود تنامـــي  ــذا التحـــدي العابـ ــار هـ ــا أثـ ومـ
صناعـــة زرع الأعضـــاء البشريـــة في جميـــع أنحـــاء 
ــاء  ــار بالأعضـ ــة الاتجـ ــد أن ظهـــور جريمـ ــالم.  بيـ العـ
ــد  ــة في حـ ــذه الصناعـ ــة هـ ــأت نتيجـ ــة لم يـ البشريـ
ـــب  ـــن الطل ـــدة ب ـــرة المتزاي ـــبب الثغ ـــن بس ـــا ولك ذاته

ــا.  ــة والعـــرض الشرعـــي لهـ ــاء البشريـ عـــى الأعضـ

ومثلـــا هـــو حـــال جميـــع النَّشـــاطات السريـــة، 
ــروف  ــر معـ ــة غـ ــاء البشريـ ــار بالأعضـ ــاق الاتجـ نطـ
بدقـــة. وقـــد أجريـــت محاولـــة لمعرفـــة المزيـــد عـــن 
هـــذا النشـــاط في 2004 عندمـــا أقـــرت الجمعيـــة 
ـــار  ـــع الاتج ـــأن “من ـــرارًا بش ـــدة ق ـــم المتح ـــة للأم العام
ــن،  ــه”. ولكـ ــه وتجريمـ ــة ومكافحتـ ــاء البشريـ بالأعضـ
صّرح تقريـــر تـــالٍ قدمـــه الأمـــن العـــام للأمـــم 
المتحـــدة بـــأن الـــدول الأعضـــاء لم تقـــدم معلومـــات 
ــدي  ــل تحـ ــا جعـ ــة مـ ــذه القضيـ ــأن هـ ــة بشـ كافيـ
الاتجـــار بالأعضـــاء البشريـــة غـــر مستكشـــف إلى 
حـــد بعيـــد. ومـــع ذلـــك، في ضـــوء غيـــاب البيانـــات 
الرســـمية الكافيـــة، توجـــد معلومـــات كثـــرة بشـــأن 
الاتجـــار بالأعضـــاء البشريـــة مـــن مصـــادر غـــر 
رســـمية. ويُزعـــم أن الاتجـــار بالأعضـــاء البشريـــة 
ـــة يُثـــل 10% مـــن جميـــع  بغـــرض زرع الأعضـــاء البشري
ـــا  ـــج م ـــالم ويُنت ـــة في الع ـــاء البشري ـــالات زرع الأعض ح
يصـــل إلى 1.2 مليـــار دولار أمريـــي مـــن العائـــدات 

ــنويًا.2  ــة سـ ــر المشروعـ غـ

الآليات الدولية
ـــدولي أســـلوب حظـــر أنشـــطة  ـــع المجتمـــع ال عامـــة، يتب
ـــدول  ـــى أخـــر، تحظـــر ال ـــة. وبمعن زرع الأعضـــاء البشري
شراء الأعضـــاء البشريـــة وبيعهـــا. وفي المقابـــل، تقـــوم 
ــن  ــي والُمحسـ ــرع الطوعـ ــى التـ ــة عـ ــذه الصناعـ هـ
ــة -  ــاء البشريـ ــح زرع الأعضـ ــث يصبـ ــاء حيـ بالأعضـ
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ــررًا  ــة - مـ ــة وأدبيـ ــارات أخلاقيـ ــى اعتبـ ــي عـ المبنـ
ـــه  ـــاء لأن ـــرع بالأعض ـــا للت ـــاً تطوعيً ـــون عم ـــا يك عندم
ــم  ــاس تربطهـ ــن أنـ ــع بـ ــالات يجمـ ــم الحـ في معظـ

علاقـــة وثيقـــة فعليـــة. 

ــادئ  ــاءة مبـ ــن عبـ ــر مـ ــج الحظـ ــرج منهـ ــد خـ وقـ
منظمـــة الصحـــة العالميـــة التوجيهيـــة بشـــأن زرع 
ــام 1991.  ــة لعـ ــاء البشريـ ــج والأعضـ ــا والنُسـ الخلايـ
إلا أنهـــا ليســـت مبـــادئ ملزمـــة ولا تخضـــع جميـــع 
ـــار  ـــأن الاتج ـــطنبول بش ـــان اس ـــد إع ـــا. ويُع ـــدول له ال
ــر  ــرى غـ ــاء أداة أخـ ــياحة زرع الأعضـ ــاء وسـ بالأعضـ
ملزمـــة جـــاءت نتيجـــة أحـــد المؤتمـــرات الدوليـــة في 

 .2008

وتحظـــر كذلـــك “اتفاقيـــة حقـــوق الإنســـان والطـــب 
 2002 لعـــام  الإضـــافي  وبروتوكولهـــا  الأحيـــائي” 
التـــي توصـــل إليهـــا مجلـــس أوروبـــا شراء الأعضـــاء 
البشريـــة وبيعهـــا. ويعمـــل كذلـــك مجلـــس أوروبـــا 
عـــى اعتـــاد “اتفاقيـــة مناهضـــة الاتجـــار بالأعضـــاء 
ـــة  ـــود وثيق ـــة لوج ـــى الحاج ـــد ع ـــي تؤك ـــة” الت البشري
دوليـــة ملزمـــة قانونيًـــا تتنـــاول حصريًـــا جريمـــة 

ــة.  ــاء البشريـ ــار بالأعضـ الاتجـ

وبتوقـــع إجـــراء دراســـة عـــن الاتجـــار بالأعضـــاء 
ــم  ــب الأمـ ــا مكتـ ــرر أن يصدرهـ ــن المقـ ــة مـ البشريـ
ــتهلت  ــة، اسـ ــدرات والجريمـ ــي بالمخـ ــدة المعنـ المتحـ
روســـيا البيضـــاء مناقشـــة بشـــأن قضيـــة وضـــع أداة 
عالميـــة ملزمـــة قانونيًـــا لمكافحـــة الاتجـــار بالأعضـــاء 
ـــر  ـــابعة لمؤتم ـــدورة الس ـــر 2014 في ال ـــة في أواخ البشري
ـــم المتحـــدة لمكافحـــة  ـــة الأم ـــدول الأطـــراف في اتفاقي ال
الجريمـــة المنظمـــة عـــر القوميـــة الـــذي عقـــد في 
ـــة  ـــدورة السادس ـــش ال ـــى هام ـــورك ع ـــا وفي نيوي فيين

ــة للأمـــم المتحـــدة.  ــة العامـ والتســـعين للجمعيـ

ــة  ــدة محتملـ ــع أداة جديـ ــي لوضـ ــاس المنطقـ والأسـ
مبنـــي عـــى ثلاثـــة محـــاور، أولً: الحاجـــة لمعالجـــة 
ــة  ــاء البشريـ ــار بالأعضـ ــبب الرئيـــي وراء الاتجـ السـ
ــة  ــاء البشريـ ــوق الأعضـ ــاد في سـ ــص الحـ ــو النقـ وهـ
ويتـــأتى ذلـــك بالبنـــاء عـــى نمـــاذج اقتنـــاء الأعضـــاء 
“الموافقـــة  نظـــام  مثـــل:  الناجحـــة،  الوطنيـــة 

الافتراضيـــة” الـــذي يعنـــي أساسًـــا افـــراض أنَّ كل 
ــا لم  ــه مـ ــرع بأعضائـ ــل التـ ــة يقبـ ــن في الدولـ مواطـ
ـــف  ـــاب تعري ـــا، غي ـــذا. ثانيً ـــه له ـــة رفض ـــن صراح يعل
ــاء  ــار بالأعضـ ــح “الاتجـ ــا لمصطلـ ــه دوليًـ ــق عليـ متفـ
البشريـــة”. ثالثًـــا، يجـــب وضـــع وثيقـــة شـــاملة 
ـــة  ـــاء البشري ـــار بالأعض ـــباب الاتج ـــج أس ـــدة تعال جدي
وعواقبـــه. وبمعنـــى أخـــر، يجـــب أن تضـــع هـــذه 
ـــذا الغـــرض  ـــر له ـــم الاتجـــار بالب ـــا لتجري الأداة أحكامً
ــن  ــي حـ ــة، ففـ ــاء البشريـ ــار بالأعضـ ــك الاتجـ وكذلـ
تجـــرم كثـــر مـــن الـــدول فعليًـــا شراء الأعضـــاء البشريـــة 
تحـــت مظلـــة ســـلطانها القضـــائي المحـــي، لا يجـــرم 
ـــا  ـــدول شراء مواطنيه ـــن ال ـــدًا م ـــل ج ـــدد قلي ـــوى ع س

ــا.  ــارج حدودهـ ــن خـ ــة مـ ــاء البشريـ الأعضـ

ــاون  ــزز التعـ ــدة لتعـ ــيلة جديـ ــكار وسـ ــب ابتـ ويجـ
ــه  ــتهان بـ ــزًا لا يُسـ ــة تعزيـ ــذه القضيـ ــدولي في هـ الـ
المجرمـــن  تســـليم  مثـــل:  مجـــالات  في  وخاصـــة 
ـــة  ـــاعدة القانوني ـــدات والمس ـــول والعائ ـــادرة الأص ومص
المتبادلـــة. وأخـــراً، سيســـاهم وضـــع وثيقـــة جديـــدة 
لهـــدف تعزيـــز التوعيـــة العامـــة بشـــأن أهميـــة 
وهـــب الأعضـــاء البشريـــة بالإضافـــة إلى التهديـــد 
الـــذي تشـــكله جريمـــة الاتجـــار بالأعضـــاء البشريـــة.

ـــزع الأعضـــاء  وفي حـــن يقـــع الاتجـــار بالبـــر بغـــرض ن
ـــار  ـــة الاتج ـــو لمكافح ـــول باليرم ـــة “بروتوك ـــت مظل تح
ـــياحة  ـــن س ـــع كل م ـــا، لا تخض ـــزم قانونيً ـــر” المل بالب
زرع الأعضـــاء والاتجـــار بالأعضـــاء البشريـــة لهـــذا 
البروتوكـــول. وإدراج هـــذه الجريمـــة إلى جانـــب الاتجـــار 
بالبـــر مـــن شـــأنه التأكيـــد عـــى الحاجـــة لتغطيـــة 
مجـــال الاتجـــار بالأعضـــاء البشريـــة تمامًـــا ويعكـــس 

كذلـــك تعقيداتـــه. 

فلاديمير ماكيه وزير خارجية روسيا البيضاء. ويمكن التواصل معه 
iravelichko@gmail.com :على البريد الإلكتروني

1. لا يجب الخلط بين سياحة زرع الأعضاء والسفر بهدف زرع الأعضاء البشرية فالأخير 
نشاط شرعي.

2. إميلي كيلي )2013( “أزمة الاتجار بالأعضاء البشرية الدولية: حلول معالجة جذور 
القضية”، تقرير  صادر عن مجلة كلية الحقوق بجامعة بوسطن

 (International Organ Trafficking Crisis: Solutions Addressing the Heart of
the Matter).

  http://tinyurl.com/Kelly2013-organ-trafficking
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